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وبرا بوالدني ٥‏ 


المحماد لله والضلاة والسلام على رسول الله وبعد: 


قال تعالى: ورا بوالدتي ولم يَجعَلني جَبارَا في [إمر 
[r۲‏ 
حاء رحل إلى البي # فقال: يا رسول الله من أحق الناس 
بحسن صحابێ؟ قال: «أمك» قال ثم من؟ قال: «أمك» قال ثم 
من؟ قال: e‏ قال تم من؟ قال: u‏ رواه مسلم. 
e‏ بذلك. 
كنرك ب اهذالايەيیسيير 
امن جواها أنةوزفير 
وفي الوضع لاتدري عليهامشقة 


)١(‏ حواها: حرقة وشدة الوجد. 


٦‏ وبرا بوالدني 


فمن غصص ' مها الفؤاد يططير 
وركم غسلت عنك الأذى بيمينها 

وماحجرهاإلالديك سرير 
وكم مرة جاععت وأعطك قوقما 

f E E E E 

ومن نديها شرب لديك فير" 

وطال علك الأمر وهو قصير 
فاا لذي عقل ويبع الهوى 

وآممالأعمى القلب وهو بصير 
فدونك فارغب في عميم دعائهها 

فأنت لماتادعو إليهفنقير 


إن بر الأم من أعظم الأجور» ومن أهم الواحبات» بل هو من 
التقؤى والعمل ما يرضى الله وذلك بالإحسات إليها فقولا وفعلا 
بالمال والبدن وبكل ما تملكه الكلمة تمتثل أمرها فى غير معصية الله 
وتلين ها القول وتبسط ها الوجه وتقوم بخدمتها على الوجه اللائق 
بما» ولا تتضجر منها عند الكبر والمرض والضعف ولا تستقل ذلك 
منها ولا تقل ها أف» ولا تنهرهما وتذكر أنك ستبلغ الكبر عند 


() غصص: الشجيء. 
(۲) غير: العب الصافي. 


وبرا بوالدني ۷ 


أولادك كما بلغاه عندك وسوف تحتاج إلى البر؛ فإن قمت بيرهها 
فأبشر بالأجحر العظيم» > والجازاة ك أولاده 
ومن عق والديه عقه أولاده والجزاء من حنس العمل. فكما تدين 
تدان» رف ان غر رک ف کل وغل د وهو يطوف ها 
حول الكعبة. فقال: يا ابن عمر أتراني حازيتها؟ قال: ولا بطلقة من 
طلقاا ولكن قد أحسنت والله يثيبك على القليل كثيرًا. 

إني ها بعيرها المذلل إن ذعرت ركاما ۾ أذعر 


قال سفيان بن عيينة: قدم رحل من سفر فصادف أمه قائمة 
تصلي فكره أن يقعد وأمه قائمة فعلمت ما أراد فطولت ليؤحر 

أخي الحبيب: اعلم أن من عق أمه فإن الله لا ينظر إليه يو 
لقيامة ولا يقبل منه عملاء عن ابن عمر» رضي ا 
رسول الله ب قال: «ثلاثة لا ينظر الله الج له القيامة: اماق 
لوالديه» ومدمن الخمرء والمنان» «وثلاثة لا يدخلون الحنة: العاق 
لوالديه» والديوث» والرجلة» رواه النسائي والجاكم» وعن أبي 
أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله خ#: «ثلاثة لا يقبل الله 
عز وجل منهم صرفا ولا عدلاً: عاق» ومنان. ومکذب بالقدر» 
رواه ابن ابي عاصم بإسناد جيد. 

وتأمل أحي الحبيب كيف وصى سبحانه عباده الصالحين 
وکیف a o aS‏ 


رھ ار 


تعالى: لإوقضى ربك ألا كعدوا إل اه وبالوالديْن إخساًا إ اا ا 


عِندك الْكبرَ أحَذْهُمًا أو كلَاهُما فا قر لَه أف a‏ هُمَا قل 


۸ وبرا بوالدني 


لهمًا قولا کرعا * واخفض لهمَا جاح الذل مِن الرُحمَة وقل رربي 
ارْحَمْهُمَّا كما ربَيّاني صَغيرًا) [الإسراء ۲۲ .]۲٤‏ 
الأم: سبب لوحودك بعد الله وها عليك غاية الإحسان والله 


يقول ابن عباس رضي الله عنهما ثلاث آیات مقرونات بغلاث 
لا تقبل واحدة بغير قرينتها وهي قوله تعالى: (أطيعُوا الله وَأطيعُرا 
الول فمن أطاع الله وم يطع الرسول م يقبل منه وأقيُوا 
الاه رآثوا الزكاة) فمن صلى وم برك م يقبل منه أنِ اشكر لي 
وَلِوَالدَيك# فمن شكر الله وم يشكر لوالديه م يقبل منه. 

الأم: مصدر السعادة والراحة والأمان» والإلفة والاطمئنان وها 
عظيم الشأن. 

تأمل رحمك الله حال صغرك وتذكر ضعفك أثناء طفولتشك» 
فقد هلتك أمك في أحشائها تسعة أشهر وهنًا على وهن ملك 
گرھا وز ضعتات کرھا و يزيدها نغوك E E‏ وعند 
الوضع رأت الموت بعينها وما بصرت بك إلى جنبها سرعان ما 
نیت کل الها وعلقت فيك جميع آماطها رأت فيك يمجة الحياة 
وزينتها. ثم شغلت بجخدمتك ليلها ونمارهاء تغذيك بصححتهاء 
طعامك درهاء وبيتك حجرها» ومر كبك يداها وصدرها وظهرها 
تحيطك وترعاك» تحوع لتشبع أنت» وتسهر لتنام أنت» فهي بك 
رحيمة» وعليك شفيقة إذا غابت عنك دعونما وتبكي لفقدهاء 
وتسعد لرؤيتهاء ولا تنام إلا بحجرهاء ولا تسعد إلا بلقائهاء عندما 


وبرا بوالدني ٩۹‏ 


تدخل الترل أول ما تسال عنهاء تبحتث عنها ي کل مکان» کي 
تراها وهي تنظر إليك بعين الحب والمودة» وإذا أعرضت عنك 
ناحيتهاء وإذا أصابك مكروه الست ها بد ال کس کل ار 
عندها» وتظن أن الشر لا يصل إليك إذا ضمتك إلى صدرهاء أو 
لحظتك بعينهاء لا تنكر إحساما إليك» ولا تعجب بشبابك 
وفتوتك» ولا يغرك تعليمك ولقافتك» ولا ترتفع بجاههك ولا 
منصبك عنهاء ولا تؤذيها بالتأفف والتيرم» ولا تجاهرها بالسوء 
والفحش والقول ولا تقهرها ولا تنهرها فأنت تاج إليهاء لتزفك 
يوم ما وتدعو لك فإن دعاءها لك مستجاب: 

يا حبذا ريح الولد ريح الخزامى في البلد 
أهكذا كلولد أملمبلدقلي أحد 

الأم: إن برها من الأمور الي حبل الله عليها بي آدم وفطرها 
عليها وقد اتصف الأسوياء منهم وأكملهم وهم الأنبياء والمرسلون 
ومن بعدهم من العباد الصالحون. 

فهذا بي الرحهمة والشفقة عليه الصلاة والسلام يأ عام الحديبية 
وقد مر بالأبواء حيث دفنت أمه ومعه أصحابه فيذهب لزيارة قبرها 
فيبکي ويبکي من حوله فیقول: «استأذنت ريي أن أستغفر ها فلم 
يأذن لي» واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبور فإفمفا 
تذكر الآخرة» رواه مسلم. 

وهذا أبو الأنبياء حليل الرحمن يخاطب أباه بلطف وإشفاق بالغ 
داعیًا إیاه إلى الهدى رغم إيذائه له يا ابت إي قذ جَاءني مِنَ العم 


3 وبرا بوالدني 


مَا لم يأك فاٌبغني أَهْدِكَ صرَاطًا سوب [مرم: .]٤‏ 

وهذا يى عليه السلام يجوز ثناء الله تعالى ويمدحه بوصفه 
عظيم البر ورا اديه ولم كن بارا عصا) [مرم: 
[٤‏ 

وقد ذكر الله سبحانه دعاء الأنبياء لوالديهم في غير ما آية من 
كتابه الكرم ومن ذلك دعاء نوح عليه السلام لإرباً اغفر لي 
ولوالدي وَلِمَن ذخل بتي مُوْصًا» [نوح: ۲۸]. 

ومن دعاء إبراهيم عليه السلام: ربا اغفِر لي ولوّالدي 
ولِلْمُوّمنين يَوْمَ قوم الْحِسَاب) [إبراهيم: ]4١‏ ومن عظيم البر 
لمل الما 

كان أبو هريرة رضي الله عنه: إذا أراد الخروج وقف على باب 
أمه فيقول: السلام عليك يا أماه؟ فتقول: وعليك السلام يا ولدي 
ورحهة الله وب ركاته» فيقول: رحمك الله كما ربيتيٰ صغيرًا» فتقول: 
رك اله كما بررتی کیر. 

هذا محمد بن المنكدر رحه الله كان يضع خده على الأرض» نم 
يقول لأمه: ضعي قدمك على خحدي. سير الأعلام وقال أيضًا بات 
أحي عمر يصلي وبت أغمز قدم أمي وما أحب أن ليل بليلته. 

وذکر محمد بن سيرين أنه ما كلم مه إلا وهو يتضرع وقال 
الأحنسي ”معت أبا بكر يقول: كنت مع منصور بن المعتمر حالسًا 
قي منزله فتصيح به أمه كانت فظة عليه» فتقول: يا منصور يريدك 
ابن هبيرة على القضاء فتأبى وهو واضع لحيته على صدره ما يرفع 


وبرا بوالدني ۱۱ 


طرفه إليها (تعظيمًا وإحلالا) ها. وأراد ابن الحسن التميمي قل 
عقرب» فدحلت في حجر فأدحل أصابعه خلفهاء فلدغته فقيل له ي 
ذلك» قال حفت أن تخر ج فتجيء إلى أمي تلدغها. 

وعن ابن عون المزن: أن أمه نادته فأجايا: فعلا صوته صوقاء 

وعن أنس بن النضر الأشجعي قال طلبت أم ابن مسعود ماء 
في بعض الليالي فجاءها بالماء وقد ذهب بها النوم» فثبت بالماء عند 
رأسها حي أصبح.. وهذا محمد بن الحنفية بحشط شعر أمه» وقال 
محمد بن عثمان أردت الخروج إلى بلد آحر فمنعتيٰ أمي فأطعتها 
فبورك لي قي ذلك وكان زين العابدين من أبر الناس بأمه وذلك أنه 
لا يأكل معها في صحفة وعندما قيل له في ذلك قال: أحاف أن 
تسبق يدي إلى ما تشتهيه فأكون قد عققتها وقد أخبرنا رسول الله 
عن خير التابعين أويس القرن لو انس على اله لأبره وذلك 
لبره بأمه. 

وغير ذلك من صور البر العظيمة قال الإمام الشافعي رحه الله: 

أطع الإله كماأمر واملأفؤادك بالحذر 

وأططع أباك فإانه رباك في عهد الصغر 

واخضع لأمك وارضها فعقوقها إحدى الكبر 

انو الف اجات انر اا فد ا حاط ك ارات 
من كل حانب وارتفع مستواهم الاجتماعي والمادي و المعنوي» 
وعاشوا في الترف وطغوا وبغوا وتكبروا على أمهاتمم وأعمت الدنيا 


۱۲ وبرا بوالدني 


أبصارهم وطمست على قلوبمم وعقوا أمهاتمم بسبب الحرص على 
الدنيا وحب الشهوات» والزوحة الحسناء الي لا تفقه في دينها ولا 
دنياهاء وقد أحاد الكثير في ذلك حيث تبرأً أحدهم من أمه وألققى 
بوالدته في المراكز الاحتماعية» وقذف أحدهم والدته عبر الطرقات› 
ووضع أحدهم أمه بجانب النفايات» ورمى بعضهم أمه قي 
المستنقعات ودعا أحدهم على والديه بالموت والهلاك» وطرد كل 
من الزوحين أمه في أماكن غير معروفة» وسب أحدها والدته 
ولعنها وطردهاء وكأما ميمة والآحر يتمن فراق والدته بمشورة من 
زو جته. 
وهذا آخحر يضرب أمه على وجهها بسبب إيقاظه لصلاة 

الفجرء والآحر لا بحب أمه ويحتقرها ويقول ها أنت صهيونية وغير 
ذلك كثير من العقوق والمظاهر السيئة. 

فلا تطع زوجة في قطع والدة عليك يا بن أخي قد أفنت العمرا 

فکیف تنکر أُمًا ثقلت احتملت وقد تمرغت في أحشائها شهرًا 


حاء قي الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما أن البي ج قال: «من الكبائر شتم الرجل والديه» يعي 
سبهما ولعنهما وني رواية أحرى «لعن الله من لعن والديه» قالوا 
كيف يا رسول الله؟ قال: «يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه» 
ويسب أمه فيسب أمه» ولا تزر وازرة وزر أحرى قال تعالى: 
لإوبالوالدين إخساا رما يْلْعَن عِندَك لكر أَحَذْهُمًا أو كَاهُمَا قا 
قل لها فا و ترما ول لهم فر كريا) [اإسرء: .]۲١‏ 


وبرا بوالدني ۳ 


أهكذا تكافاً الأم ويبر الوالدء وهل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان؟ ألا تعلم أيها المسكين أا سبب في وحودك؟ تأمل.. 
حالها وهي سعى لراحتك» وأنت نطفة ق بطنها وتحذر نما يضرهاء 
فلا يكون طعامك إلا ما يشبتها في القرار» ويغذوها في النشوي 
وتترك الشهوات اللذيذةء والأطعمة الشهية إذا كان يضر بالنطفة 
وتترك الأشغال والتردد في قضاء الأوطار والمشي في الطرقات وحمل 
الأثقال إشفاقا على النطفة وهي نطفةء إيما معاناة وطويلة أنى بعدها 
فجر تلك الليلة ال لم تنم فيها وم يغمض ها حفن» ونالها من الألم 
والشدة والرهبة والخوف ما لا يصفه قلم ولا يتحدث عنه لسان» 
اشتد ها الألم حى عجزت عن البكاء» ورأت بأم عينها الموت 
مرات ومرات» حي خحرجحت إلى الدنيا فامتزجحت دموع صراخحك 
بدموع فرحها وأزالت كل الأم والجراح» وقد مرت سنوات 
عمرها وهي تحملك في قلبها وتغسلك بيدها وحعلت حجرها لك 
فراشًا وصدرها غذاء وتسعد لترى ابتسامتك» وسرورها أن تصنع 
اک و و و 
يحمل للمنزل من الطعام إلا ما يلائمك» وإن كان غير محبوب 
عندها فتترك حبوبها كرامة لك» تم تنتصب لتربيتك وجلب المنافع 
لك ودفع المضار عنك» ولو تركت في الأرض أكلتك الهوام و 
عقرتك الحشرات» فلا تزال تطلب رضاك حن يبدو تميزك إلى أن 
کت او ت دفن عو احا و ا ت وا ان 
والأسى» ولقد بلغ من مرها في تطييب نفسك وإقرار عينك ودفع 
ما يضيق به صدرك» مبلعًا لا بجازيها عليه أبدًا وكيف لا وقد 


۱٤‏ وبرا بوالدني 


عملت من أحل راحتك وسعة صدرك وتر الليالي والأيام وهي 
حادمة لك» وعاملة لك وداعية لك بالخير» تنتظر يوم شبابك ويوم 
لقائك ويوم رحولتك ويوم زواحك فتفرح لزفافك ويتقطع قابها 
حزنًا على فراقك فلما ترعرع حسمك واشتد أمرك وبلغت سن 
الرحاء والأمل جازيت بالإحسان إساءة» وبالوصل قطيعة 
وبالتواضع غلظة وفظاظة» وبالتربية حفاء وبعدا وبالحبة نفورا 
ل اطا هة رعو ت ا ار ال جه او رض 
رمعت ها آم آله ية أن يذل وك لل بافت تهر البرك 
وتبكي لألمك» وتغضب همك وحزنك» ويضيق صدرها لضيقك 
وغضبك» وتدبر إذا قالت لك أقبل» كأنك موكل مخلافنهاء 
ومنتصب لعقوقهاء فقابلت كل نعمة أفاضت ما عليك ومعروف 
آأسده لك بضدها سن الشر والض: 

فوا عجبًا هذا الميزان الناقص والجحزاء الفاضح.. وأقل ما كان 
يجب هما عليك إذا عجزت عن الشكر الزائد على الصنيعة بذل 
المكافأة المقاومة للصنيعة.. وقد ربتك سنوات طويلة قي حجرها 
وبيتهاء تفيض نحاستك عليها فتغسلها بيديهاء يط الأذى عنك 
والمكروه بجهدهاء فلما بلغت الكبر وبلغت عندك الكبر ذهبت قوقا 
ا ر ا ت ا اق پا 
وبالمعروف منكرًا.. وتأمل لو فعلت ذلك وقمت بحقها وعملت با 
كما عملت بك صغيرًا حن كبرت» و أحسنت ها وأديت معروفها 
كيف يكون الحزاء ثي الدنيا والآحرة لوقل ربّي ارْحَمَهُمَا كما 
رياني صَغيرًّا» وذلك في حياتما وبعد موتما فابذل حل وقتك 


وبرا بوالدني 1٥‏ 


لرضاها واسعًا حاهدًا واتبع حطاهاء فهي أمك ولا تزال أممك» 
فعليك ببرها وحبها وملاطفتهاء ومع كلامها ومودقما وصحبتها 
وقبل رأسها في كل وقت» وأحسن إليها وزرها واستغفر ها 
وتصدق عنهاء وادع ها وشا ركها في عمل الخير ووف ها الدين» 
وأحسن لجارها وصل أقاريها ونفذ وصيتها واقض النذر عنهاء و 
صم وحج عنهاء وزر قبرها وبر صديقتها وأحتها فهو من أعظم 
البر بعد وفاتما فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتى البي ه 
رحل فقال: إني أذنبت ذتبًا عظيما فهل لي من توبة؟ فقال له: «هل 
لك من أم؟» قال: لاء قال: «فهل لك من خالة؟» قال: نعم قال: 
«فیرها» رواه ابو داود صحیح. 
وقال عليه الصلاة والسلام: «الخالة بمنزلة الأم». 


غدوتك مولودا وعلتك يافعا 
إذا ليلة ضاقتك بالسقم م أبت 
کان أنا المطروق دونك بالذي 
فلما بلغت السن والغاية التي 
جعلت جزائي غلظة وفظاظة 
فليعك إذا م ترع حق بوني 
فأوليتني حق الجوار وم تكن 


تعل با أجني عليسك وتنهل 
بسقمك إلا ساهرًا أقغلمل 
طرقت به دون وعيني مل 
إليك مدى ما كنت فيك أؤمل 
كأنك أنت المنعم المنفضل 
فعلت كما الجار اجاور يفعل 
علي بالي دون مالك تبخل 


إن الإحسان إلى الأم له فضائل وتمرات ومنها قبول العمل 
وتكفير السيعات وإحابة الدعوة» بل هو الحق الثاني بعد حق الله 
ورسوله ومن أحب الأعمال إلى الله» وق الحديث عن البي ج أنه 


۱٦‏ وبرا بوالدني 


قال: «إن أحب الأعمال إلى الله: الصلاة على وقها ثم بر 
الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله». انظر إلى هذا الأجر العظيم دون 
قطع الرقاب وضرب الأعناق. 

ومنه أيضًا انشراح الصدر وطيب الحياة وسعادة في الدنياء 
وزيادة في العمر وتفريج الكربات وذهاب المموم والأحزان» وبركة 
فال الاو د و سر الأعمال خط الاوقات عن ا بن 
مالك رضي الله عنه قال معت رسول الله 6 يقول: «من سره أن 
يبسط له في رزقه وینسأً له في آثره فليصل رحهه» وأما في الآحرة 
حنة عرضها السماوات والأرض» حاء عن معاوية بن حاهمة رضي 
الله عنه قال: كنت مع البي #4 أستشيره في الجهاد. 

فقال لي: «ألك والدان؟» قلت: نعم» قال: «الزمهما فإن 
الجنة تحت رجليهما» صحيح. 

وغير ذلك من الأحور العظيمة والفضائل المثمرة في فضل ذلك 
الكائن الفريد. 

عليك بير الوالدين كليهما وبر ذوي القربى وبر الأباععد 


ولتعلم أحي المحب أن هذا المخلوق البسيط, الذي تملكه ونتحيط 
به وتسعی لندمته وتحرص لمرضاته بعد رضی الله ورسوله وتبذل ما 
في وسعك كي ينام قرير العين ما هو إلا عنصر بشري فيه من 
الأنس والشوق والحبة والتوق. 


نبضات.. نبضات.. 


وبرا بوالدني ۱1۷ 


أماه.. إن أشتاقك كما شتاق الجنان» وإن لم تتققدم فها 
العينان» فقد كنت أسعد بلقائك» وأسر بسماع أحبارك» ولا زلت 
في وفاء حارك» وكل ذا من أفضالك» فكلما حطرت ببالي أتذكر 
أيامي ويزداد إليك شوقي» فشوقي إليك رهن قلبي» وقرين 
صدري» و تفریخ صبري» ومر ذکري» وندم فکري» وزادي يي 
سفري» و عتادي في حضري» أماه.. فراقك لي حسرة مع عظيم 
الحرقة» ومع قليل البعد» كثير الوجد» قد تنيت بحسم ناحل وصرت 
من صبري على مراحل» فأسهرتيٰ» وفرقت جميع وقيٰ» وفرقت بين 
عي والرقاد» وحبي والمهاد» فقد طال بي الانتظار» وحل عن 
الكيف الانحصار فصورتك أمامي ويبقى امك عالقا بلساني فككم 
من ايام قضيناها ولال سهرناها» ودموع ذرفناها» وعيونًا سكبناهاء 
وحيامًا سكناهاء وأوقاتًا حلسناها» وقصصًا ذكرناها ومواقف 
حكيناها فكانت نسمات واضحة» وبسمات صارحة» فيهامن 
السرور والميام» والأنس والغرام» وما هي إلا أيام فأصبحت 
كالأحلام» وفارق الحب والخيام» ذلك الأنس والوحدان: 
إن الأمور إذا التوت وتعقدت 
جاء القضاء من الكريم فحلها 
ولعل من عقد العقود جلها 
الأم.. تبقى كما هي في حياتما وبعد موتا وفي صغرها 
و كبرها» فهي عطر يفوح شذاه وعبير يسمو في علاه» وزهر يشم 
رائحته الأبناء وأريج يتلاألاأ تي وحوه الآباء. ودفء وحنان وجمال 


۱۸ وبرا بوالدني 
وأمان» وحبة» وموده» ورحة وألفة وأعجوبة ومدرسة» وشخصية 
ذات قيم ومبادئ وعلو وهمم» وهي للمربية الحقيقية لتلك الأجيال 
الناشئة. 


الأم مدرسة إذا أعددقا أعددت شعبًا طيب الأعراق 


ولم تكن الأم وحدها تحمل تلك الصفات الرائعة ال تجعلها 
تتفوق على كل الكائنات فهي ليست كسائر المخلوقات» بل هي 
صنف آحخر يحمل بين حانبيه حل المعاني السامية و كل الصفات 
ل 

الأم: وما أدراك ما الأم.. إا إحساس ظريفٌ ومس لطيف» و 
شور تارف يدع جارف الام هال ودا وال وإماع 
جوک دو وا کی و کو ا 
العقوق. وكنز موحود لأهل البر والودود» الأم.. هي قسيمة الحياة» 
وموطن الشكوى» وعماد الأمر» وعتادٌ البيت» ومهبط النجاةء وهي 
آية الله ومنته ورحته لقوم يتفكرون.. الأم.. صفاء القلب ونقاء 
السريرة» ووفاء وولاىء وحنان وإحسان»وتسلية وتأسية وغياث 
اللكروب وخحدة المنكوب» وعاطفة الرحال» ومدار الوحدان» وسر 
الحياة» ومهج الغضب» ومعقد الألفة» وجتلى القريجحة» ومطلع 
القصيدة» وموطن الغناءء ومصدر الهناءء ومشرق السعادة. 

الأم.. أشد أمم الأرض بأسًا وأماها نفسًا وأدقها حسّا 
وأرسخها في المكرمات أقدامًا وأرفعها في الحادثات أعلامًا وأقرها 
في المشكلات أحلامًا وأمدها في الكرم باعا وأرحبها في الجد ذراعًا. 


وبرا بوالدني ۱۹ 


الأم.. ك وكب مضيء بذاته» ويسمو في صوره و ماته» وأجمل 
بلسمًا تي صفاته» وها منظرًا أحلى من نبراته» ونفس زكية ططاهرة 
بصلاته» وحسمًا غريبًا يبهر قي حجابه» وعيوا تذرف الحب 
بزكاته» جحدها عبرة» ومزحها E‏ طيبة» 
وخرت الوداقم سبع الصقاق الم تى »وير الأنيس: 
ونعم القرين في دار الغربة» ونعم الحنين في ساعة القربة» الشوق 
إلبها لا يوصف کأنه يغدو» ويروح كالطير بمشي وهو من الام 
e‏ فقد أودع الله في وجحههًا نورا وجمالاًء وحديها 
رورا واا فلت شري اا ای رق اا درت ا 
من صادق الحبة» وعوامل الألفة والمودة: 

أخي الحبيب: وبعد أن عرفت قدر الأم وما ها من مكانة 
عظيمة في حياتك وما ها من خحاصية متميزة تسمو في تلك السعادة 
الحقيقية ال تسعى من أحلهاء تأمل معي رحمك الله كيف تكون 
مكانة الأم. . عظيمة لما لفضلها وعظيم تربيتها. . فهي تحتهد ليلا 
ونارًا مصلحتك» وتعمل بقدر إمكانيتها على تحديد قرارك واتخاذك 
للرأي» وأنت لا تشعر بكل ما تقدمه إليك» فلو عملت ما عملت 
من إحسان» فلن ولن توق ها ذلك الحق العظييم» لأففا تعمل 
لخدمتك وتتمئ بقاءك وأنت تعمل من أحل ذهايما. 

وتأمل هذا الحديث الذي يرويه أبو بكرة رضي الله عنه أن 
رسول الله © قال: «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه 
العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغفي وقطيعة 
الرحم» رواه أبو داود وصححه الألبان. 


۲۰ وبرا بوالدني 


وهل هناك قطيعة وبغي أعظم من عقوق الوالدين؟ وعلى كل 
a N EEE E‏ 
ولا أشق وحدان ولا أتعب من عاق لوالديه.. فإنه لو حيزت له 
الدنيا بحذافيرها فإنه يجس بالضيق والكبت والحسرة والندامة. 

فما عليك أحي إلا أن تتق الله في جميع أمورك و تحرص كل 
الحرص على رضى الله ثم رضى الوالدين فما سعادة قي الدنيا 
وجحنة في الآحرة «الزمها فإن الجنة عند رجليها» وكفكف دمعها 
وواس حزفاء واستغفر ها فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله بي قال: «إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أن هلا؟ 
فيقال: باستغفار ولدك لك» وأكثر الدعاء ها فإن الله قريب يجيب 
e Cl E EU esa‏ 
دَعْوّة الداع إِذا دعان» [البقرة: A‏ ۲ 

فقد كان ذلك من هدي الصالحين إمُم يتضرعون إلى بارئهم 
أن يوفقهم لبر والديهم» وأن يكون أحدهما راضيًا عنه والشكر هما 
فإمما من صفات المتقين قال تعالى: رب أوزغني أن اشكر نعْمَتَكَ 
ني ألمت علي وَعَلّى والدي وَأ أعْمَلَ صالحا ترصاة [النمل: 
1۹ 

أخي الحبيب: إن وجود والديك نعمة عظيمة وحاصة أمك.. 
فهي الطريق الذي تستنير به» وينجلي الحزن بابتسامتها وتتولى 
اللسرات بفرحهاء وتذكر يوم يصبح القلب مأساة ويفطر الكبد 
صباحه» حيث تصبح أو نمسي وقلبك جحروح بفقدها أو بفققد 


وبرا بوالدني ۲١‏ 


والدك» وغيايهما عن ناظرك.. إلى يوم الدين» تأمل تلك اللحظات 
العصيبة وذلك اليوم الموعود وتلك الساعة الحاسمة الي تقشعر ها 
الجلود» وتذرف منها العيون» وتتمزق منها الوحدان» ويذهب 
الشعور والإحساس» وتنقلب الموازين» ويتغير الحال» ويصبح البيت 
ضجة وأنين بفقد أمك.. تذكر حالك ويوم عصيانك» وعقوقك 
ويوم أن قلت هما أف ونرتما وزجرتما وعصيتها وشتمتها كيف بك 
وأنت اليوم تفارقها وهي قد رأت العذاب من أحلك» وبكت من 
أحلك» وسهرت ولم تنم من أحلك» وأحسنت إليك وتعبت من 
أحلك. ورافقت ا مغك ق المستشفى وآئت صغر و كبر وقضيت 
حاحتك على يديهاء وكل ذلك من أحلك» ماذا تعمل في تلمك 
اللحظة؟ والمغسل قد أتى والناس من حولك يبكون» أحتك 
وأحوك» ا وعمك» وأنت اه و أو تقول وماذا 
تفعل.. وطويت الصفحات» وذهبت الحسرات» وماتت أميرة 
الصحبة» وأنيس الغربةء وواحة المعرفة» ماتت أمك صاحبة القلب 
الرهيف» والحسم الضعيف ماتت أمك.. ذل كالحب الصاقي والنبع 
الوافي» كيف يكون الحال.. بعد فراق سيدة الجمال.. 

إن وجود الأم نعمة عظيمة.. ومنحة كبرى وجائزة عظطمى 
فبادر بشكرها وبرها والإحسان إليهاء كي لا يفوت الفوات»› 
وعندها لا ينفع الصوت.. فكما تدين تدان.. وغدًا يأ أبناؤك 
والحجزاء من جنس العمل. 

فاحذر أن تُشقي نفسك فتشقي أبناءك معك و من بعدك. 


۲۲ وبرا بوالدني 


بروا آباءکم تبر کم أبناءكم 

قال تعال: إواعيدوا الله ولا شر كرا به شيا وبالوالدين 
إخساًا# [النساء: .]٠٠١‏ 

وفي الختام: 

أرحو أن تكون هذه الرسالة مفتاحا لكل خير» وأن ينفع مما 
الغير» وأن تكون عونًا بعد الله إلى تقدم المريد لطاعة العزيز الحميدء 
ومن ثم ذلك الكائن الفريد الأم والأب وكل قريب. 

وأن ينفع يما صاحبها وقارئها وكل من اطلع عليها. 

أخو كم منصور بن عبد العزيز العجيان 


ص. ب ۳۱۰۳۹ الریاض ۱١۱٤۹۷‏ 


